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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

تقي حاجي  محمّد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 ترجمة  مركز العلّامة الِحلّي

التراث  على  الحفاظ  في  رئيسة  مَهَامَّ  الثقافي  التاريخ  في  الشيعية  الُأسُر  تِ  أَدَّ
بصفتهم  طاوس  آل  حَ   نرشِّ أن  يمكننا  النظرية  لهذه  وتوضيحًا  وتعاليمه،  الشيعي 

ا . أُنموذَجًا مَوضُوعيًّ
وتُع�دُّ أُسرة آل ط�اوس م�ن الُأسر المهمّة في الحلّ�ة، وكانت لها النقاب�ة يتوارثها 
فَ�اتٍ عديدةً في مج�ال الفقه والحديث،  أعلامُه�ا في�ما بينهم، وقد ترك�تْ خلفَها مُصَنَّ
والتاري�خ والتراج�م، والمناق�ب، والأخ�لاق، والرج�ال والدراي�ة، ممَّا يزي�دُ في بيان 
تأثيرها في مدارس الشيعة الاعتقادية، وبذلكَ أصبحتْ مصدرًا للنشاطات السياسية 
والاجتماعي�ة في الق�رن الس�ابع الهجري، وقد حظ�يَ ابنُ طاوس باِلقَب�ول في التراث 
الش�يعي للعهد الصفوي، ولاس�يّما في التي�ار الأخباري آنذاك، وج�اء أخوه أحمد بن 
ط�اوس بنظريات جديدة في علم�ي الرجال والدراية، وكانَ ه�و ونجلُهُ عبد الكريم 

سببًا في نمو المدرسة الأصولية إلى حدٍّ كبيٍر. 
ويسعى هذا البحثُ إلى دراسة تأثير هذه الأسرة في المدرسة الاعتقادية الشيعية، 

وذلك على أساس المنهج التحقيقي التاريخي للتاريخ وتَبيينهِِ.
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Al-Teou’s activities in the Scientific and Shiiti places

Scriptwriter:  Mohammed  Haji Taqi.

Translated  by Al-Allama  Al-Hilli center

Abstract
Shiite families in cultural history have  performed major tasks in pre-

serving Shiite heritage  and teachings. To illustrate  this theory we can 
no mite Al Tawoos  as an objective model. Al-Tawoos  family is one of the 
important  families in Hilla.

 The union has inherited its media among  them، has left behind many 
works in several 

Areas، including: Jurisprudence and Hadith، History and Translations، 
veils، ethics، men

And know-how، which increases  the impact of its influence on the Shiite 
belief schools،

And thus became a source of political and social activities in the sev-
enth century AH، Ibn Tawoos  has been accepted in the Shiite heritage of 
the safavid  era، especially the news stream at time. His brother Ahmed bin 
Tawoos  came up with new theories in the 

Science of men and know-how. He and Abdul Karim 's son were the 
cause of the development of the fundamentalist school so far This research 
seeks to study the impact of this family in the Shiite theological school، 
based on the historical investigative approach to history and show.
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
ــلامية، من مكوّنات التراث  ــر العلمية في امتداد الحضارة الإسِ تُعَدُّ الُأس
ــلامي وناقلة علومه. ولطالما استطاعت الُأسَر ذات الَأقلّيّات الدينية - في  الإسِ
فترات مختلفة - أنْ تكون عاملًا لافتًا للإنتباه فيما خلّفته من تأَثير كبير في 
ــر في الشيعة الامامية الَأركان الَأصلية  المجالات العلمية، فكانت هذه الُأس
ــائل  ــراث علوم أهل البيت  وتعاليمهم، وتأليف الكتب والرس في صيانة ت
ــرحها وتأسيس المدارس الاعتقادية والكلامية والفقهية الشيعية، نذكر  وش
ــر )بني نوبخت، آل فرات، الأشعرية، بابويه، البرقي، بني حمدان،  منهم أس
ــي(. وكان آل طاوس أحد هذه الُأسر الشيعية التي  بني زهرة والشيخ الطوس
ــاطات العلمية والثقافية والسياسية،  كانت في مقطع من التاريخ محلاًّ للنش
وكان قطب راحاها رضي الدين علي بن طاوس، وقد بانت آثارها في مقاطع 
أُخرى من التاريخ، فإنّ خطواته التي خطاها في صيانة الحواضر الشيعية من 
الاجتياح المغولي وما تولّاه من نقابة السادات قد أسهم إسهامًا كبيرًا في رقيّ 

هذه الحواضر في العهد الإيِلخاني كما ساعد في ازدهار مدرسة الحلّة.
وقد صار آل طاوس بما لديهم من منزلة علمية بصفتهم علماء دين كذلك  
ــيعية، كما كان  ــائدة في الحوزات الش مركزًا لتطوّر ونموّ هذه العلوم الس
ــيعية، وقد عزمت هذه  ــم التأثير الكبير في تبيين المدارس الاعتقادية الش له
ــرة اعتمادًا على المصادر التاريخية  ــة على التنقيب عن سيرة هذه الُأس الدراس
ــث، و ....( واعتمدت أيضًا على ما  ــاب، الحدي ــا من )التراجم، الأنس وغيره
ــم صورة واضحة عن  ــهم ما أمكن في رس تبقّى من مصنّفاتهم العلمية، لِتس
ــة إلى  ــية والاجتماعية وفي آخر المطاف تطرّقت هذه الدراس ــم السياس حياته
ــة الموضوعية لمصنّفاتهم والبحث عن قيمتها واعتبارها، ومعدّل قبول  الفهرس

هذه المصنّفات ونجاحها في الحواضر العلمية الشيعية. 
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التعريف بآل طاوس

آل طاوس هم أبناء محمّد بن إسحاق )المتوفّى 620 هـ()1( المعروفون بطاوس، 
وقد نسبوا من جهة الأب إلى الحسن المثنّى، ومن جهة الُأمّ إلى خديجة بنت علي 
بن الحسينD)2(، ومن ثَمّ أُطلقَِ عليهم اسم )ذو الحسبين)3(. كان إسحاق أبو 
ــره)4(،)وكان نقيبًا للعلويّين في المدينة()5( هاجر أكثر  محمّد، من زهّاد عص
ــى العراق ومنهم محمّد بن  ــتان، وهاجر بعضهم إل أبنائه إلى أذربيجان وطبرس
ــورا الحلّة)6( وصارت له فيها  طاوس، فقد رحل أوّلًا إلى بغداد، ثمّ ذهب إلى س
ــعد الدين أبي  ــة العلويّين)7(، ولم يصلنا بعد ذلك عنه أيّ تقرير إلى زمن س نقاب
ــن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس،  ــى بن جعفر بن محمّد ب إبراهيم موس
ــى بن جعفر  ــعد الدين في عداد زهاد زمانه)8(، وقد توفّي موس وقد ذكروا س
ــنة 620 هـ ودفن في النجف)9(. وغير رضي الدين -الذي يعد أبرز  بن طاوس س
ــى بن جعفر، وله ثلاثة أولاد  ــخصية في آل طاوس- هناك سعد الدين موس ش
آخرين: هادي شرف الدين محمّد، وعزالدين الحسن، وجمال الدين أحمد، إذ 

ذاع وشاع ذكر آل طاوس بهم وبأبنائهم.
جدّه  589هـ)10(،  سنة  محرّم   15 في  الحلّة  في  علي  الدين  رضي  ولد 
سنة  2محرم  الحلّة  في  )المتوفّى  النخعي  فراس  أبي  بن  ورّام  الأمّ  ناحية  من 
605هـ(، وكان من محدّثي الإمامية)11(، وقد تلمّذ ابن طاوس في مقدّمات 
العلوم على أَبيه وجدّه)12(. وكان منذ شبابه شديد الزهد، ولم يرغب بالزواج 
إلّا حين أَجازت له الاستخارة ذلك، فتزوّج حينها بابنة الوزير الناصر بن المهدي 
)المتولّد سنة 617هـ()13(. وقد ساقه هذا الزواج إلى بغداد)14(. ولابدّ من أنّ هذا 
الأمر كان قد وقع في عهد خلافة المستنصر )623 - 640هـ(، وهو الخليفة 

الممدوح عند الشيعة.
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

ــيعي )وهو من تلامذة  ــد جمعته هنالك علاقات وثيقة بابن العلقمي الش وق
مدرسة الحلّة( وكان له في البلاط العباسي آنذاك منصب استادية الدار)15(، 
كما كانت له علاقة أيضًا مع نجله عزّ الدين أبي الفضل محمّد ابن محمّد، 
صاحب المخزن)16(. وقد مال إليه في ذلك الزمان المستنصر، الخليفة العباسي، 
فهيّأ له دارًا وعرض عليه مسؤولية الإفتاء والنقابة والسفارة وحتى الوزارة في 
ــبات عديدة إلّا أَنّه واجه في كلّ مرّة تحرّز ابن طاوس عنها بعدم رغبته  مناس

فيها وبزهده عنها)17(.
ــروعية   وإنّ تجنبه هذه المناصب ناتج عن مرتكزاته الفكرية في عدم مش
ــية . وقد كتب لأحد الوزراء العباسيّين رسالة قال فيها إنِّه يرى  الدولة العباس
ــه مكلّفًا من قبل الله ورسوله والَأئمة الَأطهار أَنْ يبدي له كراهة بقائه  نفس
ــريف الرضي في  ــيد المرتضى والش في القدرة، ولا يرى أيّ عذر له حتى للس

دخولهما السياسة في دولة آل بويه الشيعية)18(.
وفي هذا الحين ذهب لزيارة الروضة الغروية مع محمّد بن محمّد الآوي وهو 
ــيعية في النجف)19(. فالمكاشفات  ــرة آوي الش من رجال العلم البارزين من أُس
المعنوية التي حصلت له في سفره هذا كانت دافعًا له لعودته ثانيةً إلى النجف، 
ــنوات )645-648هـ(. ثمّ هاجر إلى  وكانت له في النجف إقامة لمدّة ثلاث س

كربلاء وقطن فيها ثلاث سنوات )649-652هـ( أيضًا متنسّكًا زاهدًا .
ــيره  ــكان له، ليطوي بها مس ــب م ــامراء أَنس ــد رأى ابن طاوس أَنَّ س وق
ــكه وزهده، ولذلك عاد إلى بغداد لكنّه قطن بها  ــلوكه التعبّدي وتنسّ وس
ــباب لانعلمها)20(، وأقام بها إلى حين واقعة سقوط بغداد )656هـ(، وقد  لَأس
ــكره الباري عزّ وجلّ على سلامته وسلامة  ــقوط بغداد بش صرح بذكرى س

عائلته.
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ــبب عدم اكتراثه بقتل أَخيه شرف الدين محمّد في  ولم يتضح لدينا س
ــدّة الحيرة  ــي من وخامة الأوضاع وش هذه الواقعة)21(، وفيما ذكره المجلس
ــم أن يجيبوا على  ــتنصرية وطلب منه ــث جمع هولاكو إليه علماء المس حي
ــلم الظالم؟ فأجاب ابن  ــؤاله: أَنّ الحاكم الكافر العادل أفضل أم المس س
ــجاعة وثقة ورسوخ إيمان وافتى بأفضلية الحاكم الكافر  طاوس بكلّ ش
ــذه، وأعطاه أمانًا له  ــو احترامًا لفتواه ه ــادل)22(، وقد أحضره هولاك الع
ــى الحلّة، وذلك بطلب  ــن بحوزته من معارفه ليذهبوا معه إل ولألف نفر مّم
من ابن طاوس)23(. وفي مبادرة أُخرى جاء هو بصحبته رهط من العلماء إلى 
ــو وأخذ منه أمانًا لمدن مثل الحلّة، الكوفة، النجف، كربلاء)24(،  هولاك
ــاطات التي قدّمتها أُسرة آل طاوس للحواضر  وقد أكمل بهذا الإنجاز النش

الشيعية.
 ولا تخلو هذه الوقائع من ارتباط مع تلويحات وتوجيهات الخواجة نصير 
الدين الطوسي وابن العلقمي ؛ لأنّه لَمّا أراد ابن طاوس أنْ يردّ على ما عرضه 
عليه هولاكو من نقابة العلويّين في بغداد -على وفق ما اقتضت سجيّته- 
حذّره الخواجة )656هـ()25(. ثم أصبح بعد ذلك نقيب نقباء العراق في سنة 
661هـ)26(، وفي هذه الحقبة الزمنية أحدثت رواية من روايات آخر الزمان 
فيه نزعة معنوية، كان قد عثر عليها في مكاشفته بنحو غامض، فكان 
يأمل أن يكون هو الشخص العادل من أهل البيت الذي يحكم قبل ظهور 
ربيع  الثاني عشر من  والنزعة في  الفكرة  الحجة. وقد استجدّت هذه 
حياته،  أخبار  على  القضية  هذه  بعد  نحصل  ولم  662هـ)27(،  سنة  الأوّل 
أن يكون  من  لابدّ  النقباء  نقيب  مقام  أواخر عمره عن  في  عزله  ولكن 
مرتبطًا بهذا الأمر)28(، وقد وافاه الأجل في صبيحة يوم الاثنين الخامس من 
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ذي القعدة سنة 664هـ وقد نقل جثمانه إلى النجف الأشرف، فكان هناك 
مثواه الأخير)29(.

ــة شخصيته كان لها الأثر الكبير  إنّ عبقرية رضي الدين علي وقداس
ــه رمزًا لآل طاوس ؛  ــيعة، مّما جعلت ــي الحياة الفكرية والاجتماعية للش ف
ــيد ابن طاوس في الحوزات العلمية  فكان إطِلاق كلمة ابن طاوس أو الس
ــخاص  ــتة أش الإمِامية ينصرف إليه. وقد عقب ابن طاوس ذرية مؤلفة من س
ــن وأربع بنات اثنتين منهما كانتا حافظتين للقرآن في صغرهما وهما  ولدي

شرف الأشرف وفاطمة)30(.
ــة في 9محرم  ــن محمّد )ولد في الحلّ ــر هو جلال الدي ــه الأكب    وابن
ــن والده ابن طاوس بحيث  ــنة 643هـ()31( كان يحظى بعناية خاصّة م س
ــيّد الأديب والفاضل)33(،  كان يرى فيه تحقيق آماله)32(. وقد ذكروه بالس
ــاتذته اثنان أحدهما  ــد، وقد اعتزل الناس لزهده)34(. أس والجليل والزاه
ــرايع)35(، وقد  أبوه والثاني المحقّق الحلّي الذي قرأ عليه كتابه جامع الش
ــم يعقب)37(،  ــزواء والعبادة )ت670هـ()36(، ول ــره القصير بالان طوى عم
ــي النجف في  ــي الدين علي، ولد ف ــن طاوس، هو رض ــن الآخر لاب والاب
ــه)39( وكان عالماً  ــمي والده والمكنّى بكنيت ــنة 647هـ)38(. س 8 محرّم س
ــابة)40(. ولي رضي الدين علي نقابة الطالبيين في بغداد سنة 668هـ)41(  نس

ــنة 711هـ ومثواه في النجف)42(. ــهر رمضان س وتوفّي في ش
ــم قوام الدين، وهو في عداد علماء النسب)43(.  وقد  وقد أعقب ولدًا باس
ــلمت له نقابة الطالبيّين)44(. وقد أعقب ولدين باسم نجم الدين أبي بكر  س
ــر نقابة العلويّين في بغداد والحلّة  ــد الله وعمر . ولي نجم الدين أبو بك عب

وسامرّاء ولا عقب له . وأمّا ابنه الثاني عمر فقد انقطعت أخباره)45(.
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ــرف الدين وقد قتل في سقوط  ــعد الدين موسى، هو ش والولد الآخر لس
ــعد  ــن، هو أيضًا أحد أبناء س بغداد )656هـ( ولا عقب له . وعزّ الدين حس
ــنة 654هـ، وقد أعقب  ــن وقد ذكرته المصادر بصفة )الزاهد( توفّي س الدي
ثلاثة بنين. أحدهم أبو الحسن سعد الدين موسى المعروف بـ)الزاهد(. والآخر 
ــنة 704هـ(، كان أمير الحاج في عهد أرغون  قوام الدين أحمد )المتوفّى س
ـــ( وكيخاتو)690-694هـ()46(. وقد ولي أيضًا نقابة العلويّين  )683- 690ه
ــا الحجّاج عنه لما قدّمه لهم من إعانة  ــي النجف)47( وذكر ابن الفوطي رض ف
ــرم)48(، ولا عقب له)49(.  ــن الخلق والك ــره لهم من أمن، وقد نعته بحس ووفّ
ــد )المتوفي 656هـ(  ــن، هو مجد الدين محمّ ــد الثالث لعزّ الدين حس والول
ــيعة العراق زعامة دينية، وقد ولي رئاسة هيئة علماء الحلّة  وكانت له في ش

ورجالها عند هولاكو)50(.
ــؤ أمير المؤمنين  ــأن تنبّ ــات التي جرت بينه وبين هولاكو في ش المحادث
الإمام علي A فيما يعود لسقوط الدولة العبّاسية، أدّت إلى تأليف كتاب 
ــارات( وتقديمه إلى هولاكو)51(؛ زيادة على ذلك أرسل إلى هولاكو  )البش
ــه على أمان أنقذ به الحلّة  ــوالًا كثيرة، وقد أدّى هذا العمل إلى حصول أم
ــبَ نقيبًا للبلاد الفراتية،  ــل والنجف وكربلاء من الاجتياح . وقد نُصِّ والني
ــنة  ــنة وهي س ــن أدركه الأجل بعد فترة قليلة من الزمن في تلك الس ولك

)656هـ( ولا عقب له)52(.
ــل أحمد  ــن أبو الفضائ ــال الدي ــن، هو جم ــعد الدي ــد الآخر لس والول
ــاعرًا  ــرة آل طاوس. وكان ش ــهر علماء أس )ت673هـ(، وهو من أبرز وأش

مجيدًا)53(.
ــره)54(. وله تأليفات  ــورع والتقوى من أفضل فضلاء عص وقد وصفوه بال
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ــه وقد بلغت مؤلّفاته  ــي مواضيع مثل الَأدعية، والمناظرات، والفق عديدة ف
ــقوط  ــي بعد س اثنين وثمانين مؤلّفًا)55(. أتى به الخواجة نصير الدين الطوس
ــرًا)56(. وقد  ــه دارًا كبيرة في الحلّة وصار موس ــداد إلى هولاكو فمنح بغ
ــرى في النجف)57(. ومن أبناء  ــنة 673هـ ووري جثمانه الث توفّي في الحلّة س
ــعبان  ــى غياث الدين عبد الكريم )ولد في ش أبي الفضائل أحمد بن موس
ــة ؛ ولكن كانت أكثر  ــأ في الحلّ ــنة 648هـ في مدينة كربلاء( ونش س
دراساته العلمية في بغداد . وكان في علم الفقه والأنساب والنحو والعروض 
ذو شخصية بارزة. ولم ير ابن الفوطي من بين مشايخه من هو أفضل منه في 
ــعار. وقد ولي  ــير والآثار والأحاديث والأخبار والحكايات والأش حفظ الس
ــادة العلويّين، وكانت داره مجمعًا لجهابذة العلم وكبار  ــة نقابة الس رئاس
الشخصيّات والولاة والَأشراف، وكانوا يتزوّدون من الحديث إلِيه. وكانوا 

يعدّونه من أصحاب الكرامات مثل عمّه رضي الدين)58(.
ــاتذته المحقّق  ــوه هو أبو الفضائل أحمد، وعمّه رضي الدين، ومن أس أب
ــر الدين  ــعيد، والخواجة نصي ــن يحيى بن س ــيخ نجيب الدي ــي والش الحلّ
الطوسي، والشيخ ميثم البحراني والسيّد عبد الحميد الفخّار)59(. وقال فيه 
ــت قرينه طفلين إلى أن  ــأ معه منذ الصغر : )كن ــذه ابن داود الذي نش تلمي
ــرته  ــا رأيت قبله ولا بعده كخلقه وجميل قاعدته وحلو معاش توفّي، م
ــيء فكاد  ــا، ولا لذكائه وقوّة حافظته مماثلًا، ما دخل في ذهنه ش ثانيً
ينساه، حفظ القرآن في مدّة يسيرة وله إحِدى عشرة سنة، اشتغل بالكتابة 
ــنين ولا تحصى  ــتغنى عن المعلّم في أربعين يومًا، وعمره آنذاك أربع س واس
ــرة التأليف، ولكنّه ذكر  ــه وفضائله)60(. وقد ذكره ابن داود بكث مناقب
ــنة 693هـ في  ــد توفّي عبد الكريم في س ــط من كتبه . وق ــين فق كتاب
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ــه الثرى في  ــي الكاظمين، ووري جثمان ــين من عمره ف ــة والأربع الخامس
النجف الأشرف)61(.

ــد، وقد ولد في  ــدان أحدهما أبو الفضل محمّ ــد الكريم ول كان لعب
ــاره. والآخر هو  ـــ)62(، وقد انقطعت أخب ــنة 670ه بغداد في آخر محرّم س
ــنة 741هـ(، قيل فيه إنّه فاضل صدوق)63(.  ا س رضي الدين علي )كان حيًّ
ــيّد عبد الحميد بن  ــع الرواية)64(. وهو من تلامذة س وكان غزير العلم واس

فخار وابن معية وقد روى عن أَبيه مصنّفات منتجب الدين ومرويّاته)65(.
ــال ابن عنبه: إذا كان عمر بن رضي  ــجرة آل طاوس ق إلى هنا انتهت ش

ا)66(.  الدين قد مات ولا عقب له فإنّ أسرة آل طاوس قد انقرضت كلّيًّ

الموروث العلمي لآل طاوس

ــرة تحظى بمنزلة مرموقة في المنهج الفكري  المصنّفات العلمية لهذه الأس
ــتى الفروع من العلوم والمعارف الشيعية  ــيعي ووصف هذه المصنّفات في ش الش
ــف لنا نصيب هذه الأسرة  ــيعية يكش وتبيين منزلتها في الفكر والثقافة الش
ــيعي ويمكننا تسليط الضوء على  في عملية التطوّرات الفكرية للمذهب الش

علوم هذه الأسرة على النحو الآتي.

علم الفقه والأصول

إنَِّ مدرسة الحلّة هي امتداد لمدرسة الشيخ الطوسي في علم الفقه والأصول. 
ــة كان تبعًا  ــو الفقيه البارز لهذه المدرس ــن أنّ ابن إدريس وه ــى الرغم م وعل
ــة المتكلّمين، وقد اتّخذ موقفًا في إزاء الشيخ الطوسي وأبدى رأيه في  لمدرس
ــط أن نعدّ آل طاوس  ــدم اعتبار الخبر الواحد إلّا أنّه يمكننا في هذا الوس ع
ــة الحلّة وما بعدها من الحركة الأخبارية  في طليعة أخباريّي وأصوليّي مدرس
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ــة في العصر الصفوي. ومن بين أبناء آل طاوس أُتيحت الفرصة لعلي  والُأصولي
ــن طاوس في طفولته ليتفرّغ إلى قراءة الكتب الفقهية المختلفة المتوافرة في  ب
مكتبة جدّه ورّام بن أبي فراس ليعلن بعد سنتين ونصف استغناءه عن مطالعة 
ــن قول الحمصي أنّه لم يبقَ  ــب الفقهية. وقد ذكر له جدّه ورّام نقلًا ع الكت
للإمامة من أصحاب الفتيا مَنْ هو أهل تحقيق، بل إنَّ معظمهم من أهل النقل؛ 
ــد أن نقل ابن طاوس كلام الحمصي هذا أبدى رأيه قائلًا : كذلك اليوم  وبع
أيضًا فإنّ الفقهاء ليس لهم إلاَّ أنْ ينقلوا آراء أسلافهم الماضين)67(. وعلى الرغم 
ــاوس كان يتحرّز من الإفتاء ويعرض عنه، ولكنّه كان  من ذلك فإنّ ابن ط
ــذا التحرّز والإعراض مصلحة الدنيا والآخرة؛ وذلك لأنّه اطلع على  يرى في ه
 :اختلاف آراء الفقهاء وسمع قول الله عزّ وجلّ مخاطبًا أشرف بريّته محمّدا

﴿ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  –  ڑ  ڑ  ک – ک  ک   گ  گ       –  گ  ڳ     
ــمله هذه الآية إذا ألّف كتابًا  ــى أنّ تش ڳ   ڳ   ڳ     ڱ ﴾)68(. فكان يخش
ــد أفتى به خطأ . ومن ثمّ فقد أعلن ابن طاوس أنّه لابدّ من أنّ تؤخذ  ــا وق فقهيًّ
ــاطة ما  جميع المعارف من معادن الأصول اللدنية لأهل البيت D. وذلك بوس
ــي هذا الأمر في  ــرة، وطالما أبدى رغبته ف ــى من الأصول والكتب المعتب تبقّ
جمع كتب السلف الماضين من العلماء، وقد رصد لها مكتبة عظيمة صارت 
ــه . وكان يتحرّز عن العمل بالظنّ والتعويل عليه  ــدرًا لما دوّنه من مصنّفات مص
ــه على الرغم من ذلك لم  ــادًا(، وكان يوصي ابنه بذلك أَيضًا، ولكنّ )اجته
يتردّد في إصِدار فتواه في ترجيح الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم 

لّما رأى مصلحة الأمّة الإسلامية في ذلك.
ــاوس في الفقه محدودة، بحيث يمكننا أن نعدّها في  إنَّ مصنّفات ابن ط
ــلطان الورى لسكّان الثرى، والمواسعة والمضايقة،  ثلاثة كتب هي: غياث س
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ــا أي معلومة عن كتابه  ــت لدين ــك الحاج، وليس ــالك المحتاج إلى مناس ومس
الثالث هذا)69(. 

ــي نزعاته العلمية  ــوه، وكان مختلفًا ف ــو الفضائل أحمد، فهو أخ ــا أب أمّ
وطريقته؛ إذ خطا خطوة جبّارة في الفقه الاجتهادي الشيعي بتبويب الحديث، 
ــماتة الأخباريّين الذين كانوا يصرّون على سندية  فصار عمله هذا موضعًا لش

كلّ الأحاديث للكتب الأربعة)70(.
ــون آل طاوس، لذلك نسبوا هذا التبويب  وبما أنّ الأخباريّين كانوا يقدّس
إلى تلميذه العلّامة الحلّي وأدانوه بأَلفاظ قبيحة)71(. وعلى الرغم من ذلك فقد 
ــذا التبويب،  ــاوس هو أوّل من قام به ــي بأنَّ أحمد بن ط ــى العلّامة الحلّ ادّع

والعلّامة هو أوّل من طبق هذا التبويب مع المسائل الشرعية)72(.
ــته الحثيثة للفقه، وقد اختار  ــد انتقل الفاضل الآبي إلى الحلّة إثر دراس وق
ــاوس، وبما أنّه كثيرًا ما ناقش  ــه أبي الفضائل أحمد من بين رجال آل ط فق
آراء المحقّق الِحلّي الفقهية وخالفها في كتابه الفقهي الوحيد كشف الرموز، 
ولكنّه اعتمد النقل عن أحمد في الكثير من المسائل الفقهية)73(. أمّا المؤلّفات 
ــهم  ــرى المحقّقين، والملاذ، والكر، والس الفقهية لأحمد بن طاوس فهي : بش
السريع في تحليل المبايعة مع القرض، والفوائد العدّة في أصول الدين، والثاقب 

المسخّر على نقض المشجّر في أُصول الدين، والمسائل في أُصول الدين)74(. 

علم الحديث

إنّ أكثر ما عرف به آل طاوس هو صفة المحدّثين . وإنّ سعد الدين موسى 
ــه ابنه علي بن طاوس أحاديثه  ــن جعفر هو من محدّثي الإمامية وقد جمع ل اب
ــم )فرحة الناظر  ــة مجلّدات باس ــة تتكوّن من أربع ــة عنه في مجموع المروي
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ــايخه في الحديث: علي  ــا بخطبة منه)75(. ومن مش ــة الخواطر(، وزوّده وبهج
ــوراوي، وعربي بن  ــن هبة الله بن رطبة الس ــين ب بن محمّد المدائني، والحس
ــافر العبادي)76(.وجدّه لأمّه، الورّام بن أبي فراس، وهو أيضًا من المحدّثين  مس

الإمِامية)77(. 
ــن ذوي جلالتهم. وقد رتّب  ــيعة وم ــن طاوس  هو من كبار محدّثي الش واب
أكثر مصنّفاته على طريقة المحدّثين . ومن مشايخه في الحديث: الشيخ سالم 
ــوراوي، وعلي بن  ــين بن أحمد الس ــوراوي، والحس بن محفوظ بن عزيزة الس
ربي،  يحيى الخيّاط، وحيدر بن محمّد بن زيد الحسيني، والحسن بن علي الدَّ
ــن محمّد بن جعفر بن نما،  ــعد ابن عبد القاهر الجرجاني، ونجيب الدي وأس

وابن النجّار محمّد بن محمود البغدادي وكان مؤرّخًا)78(. 
وقد روى عن ابن طاوس العديد من طلبة العلوم يمكننا أن نذكر منهم: أخاه 
ــيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى )المتوفى سنة 693هـ(،  الس
وعلي بن عيسى الأربلي)79(، والعلّامة الحلّي)80(. وقد صنّف ابن طاوس كتابًا 

في إجازاته ومشايخه تحت عنوان الإجِازات لكشف طرق المفازات)81(.
ــوّر علم الحديث  ــببًا في تط ــال الدين أحمد، فقد صار س ــا أخوه جم وأمّ
ــه بما ابتكره من تبويب الأحاديث إلى أربعة أبواب، وقد روى الحديث  وإثرائ
ــيني)82( وروى عنه العلّامة الِحلّي)83(.  ــوي عن محيي الدين ابن زهرة الحس النب
ويعد ابنه عبد الكريم من محدّثي الإمِامية، ولا مثيل له في حفظ الأحاديث، 
ــن علي، وعن المحقّق  ــد روى الحديث عن عمّه رضي الدي ــوّة حافظته، وق لق
ــن)84(، وعبد الحميد بن فخار الموسوي، ونجيب الدين  الحلّي جعفر بن الحس
يحيى بن أحمد بن سعيد، ومفيد الدين محمّد بن علي بن جهيم الِحلّي. وروى 

عنه الحديث النبوي علي بن الحسين بن حمّاد الليثي)85(.
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تدوين المناقب

للمناقب بين المسلمين سنّة لها أصالتها . فإنّ محلّ الدم والشرف عند العرب 
ــلمين في مسألة »الإمامة والخلافة« أدّى إلى إشاعة  والجدل التاريخي بين المس
ذكر المناقب وتدوينها في التراث الإسِلامي، وبما أنّ الشيعة في هذا الوسط 
يدور محور اعتقادهم حول )أحقيّة وأفضلية أهل بيت رسول الله’( في إمِامة 
ــهم الأوفر في جمع مناقب وفضائل أهل بيت النبوّة  الأمّة، فقد كان لهم الس
وتدوينها، ومن بين المدارس الفقهية - الكلامية الإمامية، فإنّ مدرسة الحلّة 
لها مقام متميّز في تدوين المناقب. وقد استغلّ الصفويّون فيما بعد تراث الحلّة 
ــع الإِيراني وجاهة جديدة، فإنّ لآل طاوس في  لتدوين المناقب ليمنحوا المجتم
سنّة تدوين المناقب لمدرسة الحلّة مقامًا مرموقًا وقد أُخِذَت مؤلّفاتهم في العهد 

الصفوي بعين الاعتبار.
ــبعة كتب في الأقل،  ــن بينهم علي بن طاوس الذي أَلّف في المناقب س وم
على الرغم من أنَّ سائر مصنفاته -ولاسيّما التي كانت في الأدعية- لم تخلُ 
من ذكر فضائل أهل البيتDومناقبهم، وقد تأثّر آل طاوس ولاسيما علي 
بن طاوس من سنّتهم هذه بابن بطريق، الذي اشتهر شهرة عامةً بسبب كتابيه 
ــدة والخصائص)86(. وقد تأثّر ابن البطريق في تدوين المناقب  في المناقب: العم
ــة متكلّمي  ــوب وعماد الدين الطبري الممثّلين البارزين لمدرس ــهر آش بابن ش
ــن، وقد تلمذ عليهم الطبقة الأولى  ــري، وقد أقاما في الحلّة ردحًا من الزم ال
من علماء مدرسة الحلّة بمن فيهم ابن بطريق. والجدير بالذكر أنّ عماد الدين 
ــه، ورّام بن أبي فراس.  ــاء إلى الحلّة بطلب من جدّ ابن طاوس لأمّ ــري ج الطب

الشخصية التي كان لها الدور الأساس في تكوين شخصية ابن طاوس.
ــا مالت إليه هذه  ــة الحلّة قد ظهرت في م ــإنَِّ المقام الرفيع لممثّلي مدرس ف
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ــن بينهم في مصنّفاته بابن  ــن تدوين المناقب. وقد تأثّر ابن طاوس م ــرة م الُأس
ــلوب الكتابة والطريقة العلمية)87(. كما روى عنه أيضًا قسمًا  بطريق في أس
من مناقب ابن شهر آشوب في شأن الامام المهدي  التي لا أثر  لها اليوم)88(. 
ــة مذاهب الطوائف في عهد  ــد ألّف ابن طاوس كتاب الطرائف في معرف وق
ـــ تقريبًا(، وهو  ــنة 633ه ــيّين عندما كان في بغداد )في س الخلفاء العباس

كتاب مناظرة في ردّ السنّة)89(.
ــة من الأحاديث  ــع الأمر على مجموع ــتمل هذا الكتاب في واق ــد اش  وق
الصادرة في تفضيل الإمِام علي A وأهل بيته D على إمامة المسلمين، وقد 
ــباب نزول  افاد ابن طاوس في تدوين كتابه هذا من كتاب )البرهان في أس
ــوب)90(. وبتأليفه كتاب طرف من الَأنباء والمناقب في  القرآن(، لابن شهر آش
ــيّد الَأنبياء و)عترته( الَأطائب قد تطرّق لإكمال كتاب الطرائف،  شرف س
 A ــول الله ’ وتصريحاته بالخلافة للإمام علي وهو كتاب في وصايا رس

وأهل بيته)91(.
 ولم يقدّم نفسه في كتابيه هذين، وإنِّما تكلّم على لسان شخص مجهول 
ولربّما يكون ذلك من باب التقية، فإنّ الإقبال العام على مؤلفات ابن طاوس 
ــب  في العهد الصفوي أدّى إلى ترجمة كتاب الطرائف في عهد الملك طهماس
وقد ترجمه علي بن حسن زواره بإيعاز من الملك نفسه)92(، ويعدّ هذا الكتاب 

من مصادر بحار الَأنوار.
ــن طاوس في المناقب كتاب )اليقين باختصاص   ومن أَبرز تأليفات علي ب
ــبعين من عمره .  ــا علي بأمرة أمير المؤمنين(، الذي ألّفه حين تعدّى الس مولان
ــرين حديثًا في إثِبات هذا الرأي،  ــتمل هذا الكتاب على مئتين وعش وقد اش



78

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

محمّد حاجي تقي

ــين منذ عهد  ــا بأمير المؤمن ــب A كان معروفً ــي بن أبي طال ــو أنّ عل وه
ــول ’. وبعد أن أتّم ابن طاوس هذا الكتاب عثر على كتاب للحسن  الرس
ــدى والمنجي من الردى(، وهو  ــي طاهر الجاواني تحت عنوان )نور اله بن أب
كتاب في فضائل أمير المؤمنين A . فقد أَكمل ابن طاوس هذا الكتاب 
ــاب اليقين(،  ــا زاد من أَخبار كت ــرار م ــه تحت عنوان )التحصين لأس ودوّن

ــمه فإنّه في تكملة كتاب اليقين)93(. وكما يبدو من اس
 والكتابان المذكوران من مصادر بحار الَأنوار للمجلسي، وهذا ما يحكي 
ــوي)94(. والكتاب الآخر لابن  ــاوس في العهد الصف ــن قبول مؤلّفات ابن ط ع
طاوس في المناقب تحت عنوان )الأنوار الباهرة في انتصار العترة الطاهرة(، و 
موضوع هذا الكتاب أيضًا هو نفس موضوع كتاب اليقين، وقد اشتمل على 
مئة وخمس روايات في فضائل علي A، رويت برواية ثمانية عشر محدّثًا)95(. 
ــي عمرو الزاهد(، وهو منتخب من كتاب  ــه الآخر هو )أنوار أخبار أب وكتاب
ــتD. ومن تأليفات ابن طاوس أيضًا كتاب  ــي عمر وفي مناقب أهل البي أب
ــليمان(، اشتمل على فضائل  )ري الضمآن من مروي محمّد بن عبد الله بن س
أمير المؤمنين الإمام علي A برواية عبد الله بن سليمان الحضرمي، وله من 

بين هذه المؤلّفات ثلاثة كتب أخرى مفقودة لا أثر لها)96(.
وقد ذُكِرَ أيضًا كتابان في مضمار المناقب لأبي الفضائل أَحمد بن طاوس 
ــي طالب(. وقد قلّد به  ــن طاوس، أحدهما)97( )إيمان أب ــو الأخ الأكبر لاب وه
ــوي تحت عنوان )الحجة على الذاهب إلى  ــتاذه فخار بن معد الموس كتاب أس

تكفير أبي طالب()98(.
ــرة(، ذكر فيه فضائل أهل  ــر هو )عين الغبرة في غبن العت وكتابه الآخ
ــب والمصاعب التي جرت على  ــت D، وقد أكثر فيه من ذكر المصائ البي
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ــاس وقد منعوهم من حقوقهم)99(.  ــل بيت النبوّة من قبل بني أمية وبني العبّ أه
ــأن أَهل  هذا الكتاب الذي رتّبت مواضيعه بناءً على نزول آيات القران في ش
ــائر الكتب)100(. كذلك أيضًا  ــتمل على مواضيع لاتوجد في س البيت اش
ــي كتابه هذا كما فعل أخوه  ــه  ف أحمد بن طاوس قد تحرّز من تقديم نفس
ــي هذا الَأمر، وكذلك  ــن الطبيعي أن يكون مبناه التقية ف ــن طاوس، فم اب
ــاب تحت عنوان )فرحة الغري(،  ــن أحمد وهو عبد الكريم، كان له كت اب
ــيّما ذكر  ــام عليA وكراماته ولاس ــى فصول في مناقب الإمِ ــتمل عل اش

مرقده الشريف)101(.

الأدعية والزيارات

إنّ أبرز محدّث في مدرسة الحلّة هو رضي الدين علي بن طاوس، وله النصيب 
الأوفر في تدوين مجاميع الأدعية الإمِامية)102(. وقد أثّر من هذا الجانب تاثيرًا 
كبيرًا في تراث التشيع في إيِران منذ العهد الصفوي والقاجاري وحتّى يومنا 
ــاس القمّي مع ماله من  ــيخ عبّ ــذا، ويكفينا أنْ نعلم أنَّ مفاتيح الجنان للش ه
ــيعي، فإنّه في أكثر نصوصه مدين لدائرة معارف  مقام اليوم في التراث الش
ابن طاوس في الأدعية التي تتكّون من اثني عشر مجلدًا)103(. ولم يقتصر تأثير 
ــب ؛  ــيعي فحس ابن طاوس في هذا المضمار في تدوين الَأدعية في التراث الش
ــيّما في  ــيعية - ولاس ــم الأعظم من كيان الدعاء في الثقافة الش بل إنّ القس
إيران - ومقامه في أصل الحياة اليومية عند الشيعة، إنِّما هو ثمرة جهود ابن 
ــخصيته النافذة في أيّام حياته  طاوس في هذا المجال، وكذلك ثمرة تأثير ش
وما بعدها في الحواضر الشيعية، فمن بين تسعة وخمسين كتابًا من تأليفاته  
ــة والزيارات، وكلّ  ــرون كتابًا منها في الَأدعي ــة، كان واحد وعش المعروف
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ــبعين مجلّدًا من الكتب التي جمعها في  هذا الحاصل إنِّما جاء بدعامة من س
ــاء، وكان يعتقد أنّ هذه المجموعة لا مثيل لها في  مكتبته في موضوع الدع
ــات كتبه صحيحة)105(. وفي  ــا وفائدتها)104(. وقد صرّح أنّ أغلب رواي كثرته
ــالات التي لم يعثر بها على طريق معتبر فقد اكتفى بعموم الحديث)106(،  الح
ا وقد صرّح بذلك)107(.  وفي بعض الحالات أنشأ ابن طاوس دعاءً من نفسه تلقائيًّ
ولا أَثر اليوم لكثير من مصادر الأدعية التي كانت في حوزة ابن طاوس)108(. 
ا هي مدينة له)109(. حتّى  ــيعة الصادرة من بعده إنِمَّ وإنّ جميع كتب أدعية الش
ــيعة قد تأثر  مصباح الكفعمي الذي هو أَكثر كتب الَأدعية تاثيرًا عند الش

أَسلوبه ومحتواه بتأليفات ابن طاوس)110(. 
وإنّ الكتب المعروفة بدائرة معارف الشيعة مثل بحار الأنوار و وسائل الشيعة 
ومستدرك الوسائل أيضًا قد نقلت منه الكثير)111(. ومن بين كتب أدعية ابن 
ــاوس تُرجِم كتابه المطوّل في الأدعية )إقبال الأعمال( بأمر من الأميرة آغا  ط
ــوّال سنة 1089هـ، ومن كتبه  ــاه عبّاس إلى الفارسية في ش بيكم بنت الش
التي تُرجمت أيضًا مهج الدعوات ومنهج العبادات إلى الفارسية عدّة مرّات)112(. 
ــدّ لنا من بعد ابن طاوس من ذكر جهود ابن فهد الحلّي في هذا المجال،  ولاب
فإنّه بما ألّفه من كتبه الَأربعة في الَأدعية قد تطرّق إلى إكمال مصنفات ابن 

طاوس، وقد اتبع في عمله هذا طريقة ابن طاوس ومؤلّفاته هي:
الَأدعية والختوم)113(، عدّة الداعي ونجاح الساعي)114(، فصول في التعقيبات 

والدعوات)115(،  نبذة الباغي فيما لابدّ منه من آداب الداعي)116(.
ــذات( والانتفاع منها  ــة الدعاء )التعوي ــاوس ملتفتًا إلى أهمّي ــن ط كان اب
ــر الَأدعية في رفع  ــبات الآتية : ذك ــي الُأمور الدنيوية، ومن ضمنها المناس ف
الَأمراض، وأداء الدين، وقوّة الحافظة، ودفع المكاره والعداوات)117(، فكان 
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ذلك سببًا في تغلغل تآليفه في أوساط الناس وإقِبالهم عليها.
ــخ بالاستخارة في الُأمور العلمية  وأنموذج هذا هو اعتقاد ابن طاوس الراس
ــأن :  ــا في حياته، وقد قال في هذا الش ــرارات التي يتّخذه ــية والق والسياس
ــرار وأبلغ في الإشِارة«)118(،  ــتخارة أَقوى في كشف بعض الَأس »ورأيت الاس
ــتخير في اتخاذ قراره على تأليف كتبه، وكذلك  ومثال ذلك فإنّه كان يس
ــوال، وقد ذكر أنّ أحد  ــاب الزوجة فإنّه مضى على نفس المن ــا في انتخ أيضً
ــخصيّات الحلّة من ذوي المقامات طلب لقاءه، فاستخار خمسين مرّة، وفي  ش
ــتخار أيضًا لشخصية أخرى  ــتخارة )لا تفعل(، كما اس كلّ ذلك تخرج الاس
ــاع، وكلّها تخرج  ــرين مرّة، وأربع مرّات بالرق ــن ذوي المناصب اثنين وعش م
ــتخارة في الُأمور  ــل()119(. وقد ذكر ابن طاوس كلّ هذا تأييدًا للاس )لا تفع

الدنيوية.

آل طاوس والَأخلاق والعرفان

إنَِّ أبرز سمات آل طاوس التي عُرفوا بها حتّى يومنا وبسببها صاروا موضعًا 
لاحترام جميع التيّارات الفكرية، هو زهدهم وتقواهم. وكان جدّهم الأكبر 
ــعد الدين موسى بن جعفر من زهّاد  ــحاق من زهّاد زمانه)120(. وقد عدّوا س إس
ــروف بابن طاوس المقام  ــهور علي بن طاوس المع ــه)121(. وكان لابنه المش زمان
ــران، من حيث المقامات  ما في إيِ ــيّ ــي الحوزات العلمية الإمامية ولاس الَأوّل ف
المعنوية وقدسية نفسه ومؤلّفاته، فقد تهيأت هذه المكانة لابن طاوس في أيّام 
حياته، فاكتسب شهرة وشعبية عامّة)122(. وقد منعه زهده هذا من التعاون مع 
ــي الإفتاء)123(. وبناءً على ما نقله الموافق  ــلاطين ومن الجلوس على كرس الس
ــم  ــي عهده)124(. وكان عنده الاس ــتجاب الدعوة ف ــف فإنّه كان مس والمخال
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ــم يؤذن له أنْ يُعَلِّمَه لَأبنائه وإنِّما كان قد أذن له أنْ يفرقه  ــم، ولكن ل الَأعظ
في مؤلفاته لعلَّهم يطلعون عليه من خلال مطالعات مكثفة لها)125(.

ــة )126(. وبناءً على  ــحر دعاء الإمِام الحج ــامراء عند الس وقد تعلّم في س
ــام الحجّة بطرق مختلفة)127(. وقد  ــهور فإنّه كان في اتصال مع الإمِ النقل المش
ــور قريب)128(.  ــطة على أنّ موعد الظه ــع من قبل الإمِام  عن طريق واس اطّل
ــى بن طاوس من قبله  ــن بن موس وكان ابن اخيه مجد الدين محمّد بن الحس
أيضًا قد ألّف لهولاكو كتابا تحت عنوان )البشارة()129(، عدّ فيه ظهور المغول 
ــارة لظهور المهدي. لقد استعرت بهذه الروايات نار شوق ظهور الإمِام عند  بش
الناس في الحلّة، وزاد في حماسهم إلى حدٍّ بحيث كان يتجهّز مئة فارس كل 
ــتعدّون لظهوره  مصطحبين معهم فرسًا ويقرعون  يوم بعد صلاة العصر ويس
الطبول)130(. ففي هذا الزمان وفي ظروف خاصّة عثر على رواية جاءت فيها بشارة 
بدولة رجل عادل من آل محمّد’ بعد زوال ملك بني العبّاس وهي مقدمة لظهور 
الإمِام ، رأى ابن طاوس أوصاف ذلك الرجل العلوي منطبقة مع أوصافه كما 
شاهد بعض التلويحات إثر مكاشفة حصلت له من عالم الغيب، وتيقّن على أنّه 
ــأن نشاطاته واجراءاته  هو ذلك الرجل العلوي)131(. وقد أَحجمت المصادر في ش
بعد اطلاعها هذا ؛ ولكن نعلم إلى حدٍّ ما أنّه سلبت منه النقابة وعلى رواية أنّه 
ــا أدّت إلى ظهور جديد في الفكر  ا وعلميًّ ــخصيته معنويًّ قتل)132(. إنّ هيمنة ش

الشيعي مبتنيًا على الدعاء وتزكية النفس.
ــخصية ابن طاوس هو زهده وتصوّفه أو عزلته، فقد  والجانب الآخر من ش
اعتزل ابن طاوس ثلاث سنوات في جوار المرقد الغروي. ولكن كثرة ازدحام 
ــد عن الناس  ــيني؛ إذ يكون أبع ــف ألجأه إلى الحائر الحس ــاس في النج الن
ــنوات . وقد أنس بهذه  ــذا المكان أيضًا لمدّة ثلاث س ــد اختار العزلة في ه وق
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ــامرّاء، ليبتعد عن ضوضاء ذهاب الناس  ــزالات إلى حدٍّ بحيث قصد س الاعت
ــر  ــزم عليه وقائع الأيّام وصروفه فلم يتيسّ ــن حالت دون ما ع ــم ؛ ولك وإيابه
ــبيهًا  ــرة الناس داءً لا دواء له، وكان يعدّه ش له ذلك، فإنّه كان يرى  معاش
ــرة  ــادة الَأوثان في الجاهلية، وقد أوصى ابنه محمّدا أنْ يحترز عن معاش بعب
ــته علومًا لها صلة بدنيا الناس  الناس)133(، فإنّ هذه الخصلة أبعدته عن دراس
ــا المادية وعرجت به  ــه عن عالم الدني ــاقته إلى معارف جرّدت ــل الفقه، وس مث
ــك المعارف مثل الأدعية، والزيارات، ومواضيع مثل  إلى أَفلاك المعنويّات، وتل
ــة الحلّة  ــتخارة والنجوم . لقد وجد زهد ابن طاوس في مدرس الغيبيّات والاس
ــرز فقيه وأصولي من الحلّة في  ــه بحيث إنِّ ابن فهد الِحلّي، وهو أب مصداقيت
ــع، اتّخذه رمزًا وقدوة له في الزهد والعرفان، وألّف كتابًا تحت  القرن التاس
عنوان )التحصّين( وهو سميّ أحد مصنّفات ابن طاوس وضع فيه أصول تعاليمه 
ــبة النفس(،  ا تحت عنوان )محاس ــي الزهد. ترك ابن طاوس كتابًا أخلاقيًّ ف
وقد اعتمده المجلسي في بحاره تكرارًا)134(. ولابن طاوس كتابان آخران في 
مضمار الأخلاق والتزكية النفسية تحت عنواني )التعريف للمولد الشريف(، 
و)التشريف بتعريف وقت التكليف()135(. وقد نعتت المصادر محمّدًا وهو الابن 
ــيد الجليل والزاهد)136(، فإنّه التزامًا بوصايا أبيه ردّ  الأكبر لابن طاوس بالس
ــي النقابة التي عرضها عليه  الخواجة عطا ملك الجويني صاحب الديوان .  تول
على الرغم من أنّه تولّى نقابة النجف وكربلاء ردحًا من الزمن، ولكنّه طوى 

أغلب عمره في العزلة والعبادة)137(. 
ــاوس، وكان عالًما فقد وصفوه  ــو الفضائل أحمد، وهو أخو ابن ط أمّا أب
بالورع والتقوى، ومن أفضل فضلاء عصره)138( . وكان له كتاب في الموعظة 
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ــلاق تحت عنوان )زهرة الرياض ونزهة المرتاض(، وكان هذا الكتاب  والَأخ
ــهيد الثاني)139( كما أثنوا على ابنه عبد الكريم أيضًا  موجودًا إلى عهد الش
ــاب الكرامات.)140( والأخ  ــد والعابد وعدّوه مثل عمّه من أصح ــوه بالزاه ونعت
الآخر لابن طاوس اسمه عزّ الدين الحسن، وقد ذكرته المصادر  أيضًا بصفة 
»الزاهد«)141(. أعقب ثلاثة من البنين كانوا هم أيضًا من ذوي المقامات المعنوية 
ــعد الدين موسى وهو أيضًا نعت بالزاهد)142(  ــن س والزهد ، أحدهم أبو الحس
ــة المعنوية في الحواضر  ــذي كانت له الزعام ــر مجد الدين محمّد وال والآخ
ــن أحمد، وقد وصفه ابن  ــراق.)143( وابنه الاخر هو قوام الدي ــيعية في الع الش
الفوطي بأمير الحاج، حسن الأخلاق كريم، وقد أثنى عليه الحجّاج لما قدّمه 
ــذي من أجله كان آل طاوس  ــم من خدمات)144(. حقيقة الأمر أنّ العامل ال له
ــيعية هو الجانب العرفاني والأخلاقي لهذه  محل تقدير وتقديس الحواضر الش
ــاط  ــار تأليفاتهم في الأوس ــبب الرئيس في انتش ــرة، ويعدّ هذا هو الس الأس

الشيعية.

علم الأنساب

ــاب هو من أَشرف العلوم عند الفرق الإسِلامية، وقد صنّفت فيه  علم الأنس
ــام المدارس العلمية  ــذا العلم كان محلّ اهتم ــات كثيرة . كما أنّ ه مصنّف
الإمِامية أيضًا، وكان أيضًا في مدرسة الحلّة نسابة بارزون ظهروا من بيوتات 

بني معد وبني الَأعرج وبني معية .
ــى منزلة مهمّة في هذا العلم، وكانوا يعدّون  ــد حاز آل طاوس أَيضا عل وق
ــبين، وقد  ــادات ذوي الحس ــيّما أنّهم كانوا من س من حملة هذا العلم، ولاس
تولّوا نقابة السادة العلويّين بشكل وراثي، فكان الحفاظ على شجرة السادة 
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ــر لهم هذا الأمر إلّا باطّلاعهم  ــؤوليّاتهم الأصلية، ولم يتيسّ وصيانتها من مس
ــكّ في أنّ ابن طاوس كان قد حاز على  ــاب، ولا ش الكافي على علم الَأنس
ــاب؛ إذ قرأ عنده علم الَأنساب علاء الدين أشرف  ــع في علم الأنس نطاق واس
ــيني التبريزي من أكابر سادات وعلماء تبريز، وقد  بن أَحمد بن مودود الحس
قال الفوطي في شأنه : »كتبت عنده وقد أعقب من نسله قرّاء وفقهاء لازالوا 
ــب بإلحاح  ــترى ابن طاوس ديوان علي بن مرتضى في النس في تبريز«)145(. اش
ــاب، وعلى الرغم من وصية مؤلّف  ــدّة رغبته بالأنس منه بمئة دينار، وذلك لش
الكتاب وابن طاوس من انعدام الكتاب وإتلافه إلّا أنَّ هذا الكتاب صار في 
ــيما ابنه علي؛ إذ كان من هواة علم الأنساب)146(. وإنّ شدّة  صيانة أبنائه ولاس
ــببًا لأن يسافر في سنة 701 وسنة 704  ــاب صارت س رغبة علي في علم الَأنس
ــلطانية بحثًا عن موادِّ علم الأنساب، وقد حملته رغبته  هـ إلى أذربايجان والس
ــره، أن يؤلّف كتابًا  ــابة عص ــذه على أن يطلب من ابن الأعرجي الحلّي نسّ ه
في الأنساب . ولا شكّ أنّه في مقام نقابته كان مرجعًا للعلويّين في الَأنساب، 
ــبه قطب الدين حيدر بن الحسين العلوي  وقد رجع إلِيه من بينهم لتصحيح نس
ــوكندي . هذا وقد ذكر ابن رضي الدين واسمه قوام الدين أحمد أَيضًا  الس
في عداد علماء النسب)147(. وعبد الكريم بن أحمد بن طاوس وهو ابن أخ ابن 
ــر تلميذه ابن الفوطي في عداد  ــابة)148( وقد ذك طاوس فقد عدّوه فقيه النس
ــن كلامه أنّه كانت له تأليفات في  ــجّرات في عهده، ويبدو م أصحاب المش
ــب عن عبد الحميد بن  ــس لها ذكر)149(. فقد روى علم النس ــذا الموضوع لي ه
ــوي، وأخذ منه إجازة في رواية كتاب المجدي في أنساب  فخار بن معد الموس
ــريم من تلامذة جلال الدين  ــين . وابنه رضي الدين علي بن عبد الك الطالبيّ
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ــب  ــاب)150(، الذي عكف على جمع النس عبد الحميد بن فخار في علم الأنس
ــتدعى في هذا المجال سنة 701هـ فخر الدين علي بن محمّد صاحب  وقد اس
كتاب جوهرة القادة في نسب قتادة ليعينه على إنِجاز هذا العمل ولكن حال 

أجل فخر الدين نسّابة الحلّة البارز دون ذلك)151(.

علم التفسير

ــير القرآن، فمن  ــذ البداية بتفس ــيعة كانوا يعتقدون من ــاء الش إنّ علم
ــى زمن إمِامة علي  ــير القرآن يعود إل ــة التاريخية فإنّ أوّل بداية تفس الناحي
ــينA)152(، وقد بلغ ذروته في القرن السادس الهجري ؛ ولكن  ابن الحس
ــة  ــاح المغولي تضاءل ولم يكن له ذلك الازدهار، ومدرس ــا مع الاجتي تزامنً
ــبة لتأليف كتب فقه  ــة هي الوحيدة التي توافرت فيها الظروف المناس الحلّ
ــرز كتاب في هذا المجال هو كتاب )كنز  ــير الفقهي . وأب القرآن والتفس
العرفان في فقه القرآن( للفاضل السيوري، وكان لآل طاوس دورٌ مهمٌّ في 

علم التفسير وعلم القراءة في مدرسة الحلّة.
وابن طاوس هو تلميذ الحسين بن أحمد السوراوي في التفسير)153( وله في 
ــير تأليف تحت عنوان )سعد السعود(، ويأتي هذا الكتاب أيضًا في  التفس
ــم الأصلي منه إلى تعريف تفاسير  عداد ببلوغرافيا الكتب؛ إذ تطرّق القس

الشيعة، ولكن إلى جانبه تطرّق المؤلّف إلى تفسير آيات القرآن)154(.
أبو الفضائل أحمد بن طاوس أيضًا قيل فيه: كان في تفسير المحكّمات 
بصير، وفي تأويل المتشابهات لامثيل له، وقد ذكره تلميذه ابن داود »وحقّق 
الرجال والرواية والتفسير تحقيقًا لامزيد عليه«)155(. ومن مصنّفاته في هذا 
العلم شواهد القرآن)156(، وكتاب عين العبرة في غبن العترة، وقد جاء في 
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تفسير آيات نزلت في شأن أهل البيت  ، أَو بطلان طريقة المخالفين)157(. 
ــراءة القرآن،  ــاتذة ق ــد الكريم بن طاوس أيضًا كان من أس ــيد عب والس
والشيخ كمال الدين محمّد المخرمي الذي كان تلميذه في هذا العلم)158(. 

علم الكلام

لم يعبأ آل طاوس بعلم الكلام، إذ ذكر ابن طاوس - وهو أَبرز شخصية 
في هذه الأسرة - دلائله في كتابه )كشف المحجّة للنأي عن علم الكلام(. 
ــم تأت عن عدم  ــذا أنّ الأمور التي يذكرها ل ــي كتابه ه ــر القارئ ف يُذكّ
ــذه النتيجة بعد مطالعته كتب الكلام  ــه بهذا العلم ؛ بل توصّل إلى ه معرفت

ومعرفتها. وقد ذكرته المصادر تلميذًا لابن نما.
ــارف الإلِهية إنّما  ــكلام هو معرفة الله والمع ــن طاوس أنّ علم ال ــرى اب  وي
ــذا العلم مخالفٌ لنظرية  ــاب والتعقّل،  ويعتقد أنّ ه تأتي عن طريق الاكتس
ــرة، وذكر على ذلك أدلّة  ــنّة، إذ عَدّ مبدأ معرفة الله هي الفط ــرآن والس الق
ــنة، وقد ضرب عدّة أمثلة في إثبات هذا المعتقد، وهو أنّ علم  من القرآن والس
الكلام يبدّل الأمور البديهية والفطرية الواضحة إلى استدلالات عقلية معقّدة 
ــام من جهة أنّها  ومبهمة . ولايجوز التعقّل في أمور مثل الجوهر وعرض الأجس
ــال الواضح على بطلان  ــرة . ويرى أنّ المث ــبل بعيدة وخطي ــدلّ المتعلّم على س ت
ــيخ المفيد والسيّد المرتضى في هذا العلم)159(.  علم الكلام هو اختلافات الش
ــفاء العقول من  ــم الكلام تحت عنوان ش ــن طاوس كتاب في عل وكان لاب
ــوم لهذا الكتاب)160(، وكتابه الآخر الذي لا أثر له  ــول، ولا أثر الي داء الفض
كذلك هو >فتح )محجوب( الجواب الباهر في )شرح وجوب( خلق الكافر<، 
ــة فلابدّ من أن  ــره، لأنّه من الكتب الكلامي ــن طاوس لم يذك ــا أنّ اب فبم
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ــائر كتبه على طريقة المحدّثين، ولكن هذين الكتابين  يكون ترتيبه كس
ــه الكلامية وبيّنا أنّه لم يكن مخالفًا  ــفا عن قلق ابن طاوس وهواجس كش
ــاعي العقلية التي لاجدوى منها  ــئلة العقلية، بل كان يرى ذمّ المس مطلق الأس
ــا. وهي الطريقة التي التزم بها  ــر فطريًّ في إثبات ما يزعمه  أنّ الله علّم البش
ــا صنّف أحمد بن طاوس   ــة، فكان يخطّؤهم من هذا الجانب، وأيضً المعتزل
كتابًا تحت عنوان بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية في الجدل 
ــار المعتزلة)161(، وبطبيعة الحال فإنّ  ــرة مع الجاحظ الذي يعدّ من كب والمناظ

هذا الأمر أمارة لتسلطه على علم الكلام.

علم الرجال والدراية

إنّ مدرسة الحلّة بإبداعاتها في علم الرجال والدراية مدينة لجهود أسرة آل 
ــاعي أبي الفضائل أحمد وابنه عبد الكريم، وقد  طاوس هذه، ولاسيّما مس
عدّوا أبا الفضائل أحمد كثير المعلومات)162(، وقد بحث علم الرجال والدراية 
ــو أوّل من ناقش موضوع »الجرح  ا)163(. وه ــه بحثًا وتحقيقًا كاملًا وتامًّ وحقّق

والتعديل« في علم الرجال)164(. 
وهناك تلميذه الرجالي الحسن بن علي بن داود مؤلّف كتاب رجال ابن داود 
قال فيه: »رباني وعلّمني وأحسن إلَيّ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من 
ــتعان بأستاذه  ــاراته وتحقيقاته«)165(. يتبيّن من هذا الكلام أنَّ ابن داود اس إش
ــف كتابًا في علم الرجال  ــند إلِيه . وقد ألّ ــي تصنيف كتاب الرجال، وأَس ف
ــكال في معرفة أحوال الرجال« وهو الكتاب المعروف  تحت عنوان »حلّ الإِش
ــن بن زين الدين بن علي المعروف بـ)ابن  ره الحس ــي وقد حرَّ بتحرير الطاووس

الشهيد الثاني()166(.
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ــام  ــل أحمد الحديث في علم الدراية إلى أربعة أقس ــم أبو الفضائ وقد قسّ
ــن، الموثّق، الضعيف(، وهو تقسيم يقع لأوّل مرّة في تاريخ  )الصحيح، الحس
ــيعة بناءً على الآراء الجديدة . في حين كان الحديث قبل هذا يقسّم على  الش

قسمين )الصحيح والضعيف( .
ــند الحديث حيث  ــه في علم الحديث نظر الفقهاء إلى س ــاق إبداع لقد س
كانت آنذاك متوجّهة إلى محتواه المتداول بينهم، وجعل علم الرجال والدراية 
ــه الفقهاء والمحدّثين واهتمامهم . فمن ثمّ كلّما قيل ابن طاوس  مركزا لتوجّ
ــو)167(. وكان ابنه عبد الكريم أيضًا عالًما بارزًا  ــي علم الرجال فالمراد به ه ف
ــا تحت عنوان  ــي علم الرجال كتابً ــال وقد ألّف ف ــه في علم الرج ــل ل لا مثي
ــمل المنظوم في مصنّفي العلوم(، قال تلميذه ابن داود في هذا الكتاب:  )الش
»ولايوجد بين الأصحاب من ألّف كتابًا مثيلًا له«)168(. وبالقطع فإنّ ابن طاوس 
ــرًا  ومتبحّرًا في  ــو الآخر كان خبي ــوى عمره في تدوين الحديث ه ــذي ط ال
ــت وأسماء  علم الرجال، فقد قرأ على علي بن يحيى الخيّاط كتابي الفهرس

الرجال وأخذ منه إجازة)169(.

التاريخ والتراجم

بسبب ميول آل طاوس الأخبارية كانوا مهتمّين بالتاريخ والتراجم، وكان 
علي بن طاوس من بينهم له السهم الَأوفر من التأليفات في هذا المضمار، وقد 
ــاب )اللهوف على قتلى الطفوف(،  ــتهر له كتاب في هذا المجال وهو كت اش
ألّفه ليقرأ في يوم عاشوراء، وقد بلغت شهرة هذا الكتاب إلى درجةِ أن صار 
ــاب آخر تحت عنوان المصرع  ــرف به. وله في هذا الموضوع كت ــن طاوس يع اب
ــين في قتل الحسين A، وأغلب هذا الكتاب هو مقتل أبي مخنف)170(.  الش
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ــاوس، وهو كتاب  ــار الملوك والخلفاء( لابن ط ــاب )الاصطفاء في أخب وكت
ــاوس وأجداده. و)ربيع الألباب( كان  ــي التاريخ العامّ مع جزئيّات في ابن ط ف
ــيءٌ من هذين الكتابين  ــتمل على ذكر تراجم الأخيار والأبرار ولم يبق ش يش
ــخ علماء النجوم(، وهو كتاب  ــى اليوم)171(. وكتاب )فرج الهموم في تاري حت
في إثبات حلّية هذا العلم وعلم الأنبياء والأئمّة  بهذا العلم، يشتمل على تراجم 
المنجّمين في العالم الإسلامي من كلّ طائفة، وأخبارهم، وفي نهايته يذكر 
ما كان يعمله الأئمّة من المغيّبات، دون الاستعانة بعلم النجوم)172(. وفي تراجم 
ــل تاريخ بغداد لابن  ــل، فهو تلخيص لكتاب ذي ــاب التحصيل من التذلي كت
ــد تلف أصل الكتاب)173(. ولابن طاوس كتاب آخر، هو )البهجة  النجّار، وق
ــادة بمثل هذا  ــن نوعه؛ إذ لم تجر الع ــة(، وهو كتاب فريد م ــرات المهج لثم
ــلوب والتأليف، ولابدّ من أن نحتسبه من امتيازات ابن طاوس في مدرسة  الأس
ــف المحجّة لثمرة المهجة(،  ــة، وكتابه الآخر في هذا الموضوع هو )كش الحلّ
وهو مصدر مهمّ في حياة ابن طاوس وتفكّراته، وهو في الأصل يشتمل على 

وصاياه لأبنائه وإجازاته لهم)174(.
ــوقانه إلى جمع مواضيع  ــت علاقة ابن طاوس واعتقاده بالغيبيّات تس كان
ــريف  ــد ألَّف كتابًا في هذا الموضوع تحت عنوان: )التش ــم والفتن، وق الملاح
ــد زاد عليه ابن أخيه  ــي أواخر عمره وق ــي التعريف بالفتن(، ألّفه ف ــن ف بالم
ــو صاحب كتاب  ــي)175(. وعبد الكريم هذا ه ــد الكريم بعض الحواش عب
ــوي كثيرًا من  ــى في العهد الصف ــة الغري(، وقد تلقّ ــة الغري بصرح )فرح
القبول والاهتمام بحيث ترجمه العلّامة المجلسي  وزاد عليه بعض الإضافات، 
ــن الإمِام علي A في النجف  ــتمل هذا الكتاب على إثبات محلّ دف وقد اش
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الأشرف، ويحكي نصّ هذا الكتاب النقاشات التي كانت تدور آنذاك بين 
ــيعة والسنة في شأن موضوع دفنه A. وقد أفاد من مجموعة كبيرة من  الش
ــن خلالها إلى إثبات محلّ  ــث النبي’ وروايات الأئمّةD، ليتطرّق م أحادي
ــد عرض العديد من الكرامات العلوية التي  دفن الإمِام A في النجف، وق
شوهدت من مرقده الشريف . وقد أشار المؤلّف إلى صعوبة عمله في استخراج 
ــة، ويقينًا انّ نجاحه في هذا العمل مدين لمكتبات  الَأخبار من كتب مندرس

هذه الُأسرة الخاصّة.)176( 
ومجد الدين محمّد بن الحسن، أخو ابن طاوس هو الآخر أيضًا ألّف كتابًا 
ــارات( وأهداه إلى هولاكو، وكان الكتاب مشتملًا على  تحت عنوان )البش
ــقوط  ــة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA في تنبّئه بهجوم المغول وس خطب

الخلافة العبّاسية)177(.
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نتيجة البحث

ــاطات العلمية والسياسية القيمة  لقد كان لآل طاوس أثر كبير في النش
للحواضر الشيعية ردحاً من الزمن، منذ القرن السابع الهجري، وكان قطب 
ــيد علي بن طاوس، فمن الناحية السياسية كان  الرحى لهذه النشاطات الس
ــن هجوم المغول،  ــلامي م ــم دور المرحلة العصيبة التي مرّ بها التاريخ الإِس له
والرفض التامّ لأيّ شكل من أشكال التعاون مع السلطة العباسية، وكذلك 
ــة؛ لأنّ المرحلة إنّما هي مرحلة  ــروعيّتهم وقبول الدولة المغولي الرفض التام لمش
عابرة للشيعة، وقبول تولّي منصب النقابة في هذه الدولة، كلّ ذلك كان له 

الأثر الكبير في رصانة الحواضر الشيعية وتقويتها.
ــوزات العلمية  ــرزوا في مختلف علوم الح ــتطاع آل طاوس أيضًا أنْ يب واس
الشيعية مثل الحديث والفقه والرجال والتاريخ والأنساب، وأن يحيوا قسمًا من 
التراث الشيعي اعتمادًا على مكتباتهم الخاصّة الغنية وقد تأثّرت بها فيما بعد 
ــيعية مثل الأخباريّين  ــيّما في العهد الصفوي - التيارات الفكرية الش - ولاس
ــا بالأدعية والزيارات المروية  ــيعية أيضً والأصوليّين، كما تأثّرت الثقافة الش

عنهم؛ إذ أثّرت فيها أثرًا ملحوظًا.
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الهوامش

�������������������
مظهر  ذا  كان  لأنه  طاوس  اسم  عليه  أطلق   )1(
واشتهرت  جميلتين  غير  رجلاه  وكانت  جميل 
ابن  )كتابخانه  أيضًا.  اللقب  بهذا  أُسرته 
عمدة  20؛  أو:  وآثار  وأحوال  طاوس 

الطالب: 232(.
)2( عمدة الطالب: 156 ؛ كتابخانه ابن طاوس 

وأحوال وآثار او: 19.
)3( فرج المهموم: 1. 

)4( بحار الأنوار: 107 / 64.
)5( الدروع الواقية: 127.
)6( عمدة الطالب: 232.

)7( بحار الأنوار: 107 / 44.
)8( عمدة الطالب: 232.

)9( فرج المهموم: 155 – 154.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )10(

.18
)11( فهرست منتجب الدين: 128 – 129.

)12( كشف المحج لثمرة المهجة: 164.
)13(المصدر نفسه: 166.

والأزمان:  الأسفار  أخطار  من  الأمان   )14(
.384

)15( ينظر إرشاد الأذهان: 30.

)16( بحار الأنوار 107 / 44.
)17( كشف المحجة لثمرة المهجة: 168 – 170.

)18( المصدر نفسه : 146.

)19( الإقبال بالأعمال: 272/3.
)20( كشف المحجة لثمرة المهجة: 174 – 175.

)21( الإقبال بالأعمال: 95/3.
)22( الفخري في الآداب السلطانية: 17.

)23( ظفرت فيه بالأمان والإحسان، وحقنت فيه 
دماؤنا وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا ونساؤنا، 
الأصدقاء  من  كثير  خلق  أيدينا  على  وسلم 
في  بطريقنا  ودخلوا  والأخوان،  والأسرة 
الأمان )الإقبال بالأعمال 3 / 568 و 588(. 

)24( بناء المقالة الفاطمية: 18 – 19.
أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )25(

.31
)26( الحوادث الجامعة: 381.

)27( الإقبال بالأعمال: 3 / 116 – 118.
)28( غاية الاختصار: 58.

)29( الحوادث الجامعة: 388.
من  الأمان  ؛   54  –  53 السعود:  سعد   )30(

أخطار الأشعار والأزمان: 228.
)31( كشف المحجة لثمرة المهجة: 44.

وصاياه  على  المحجة  كشف  كتاب  اشتمل   )32(
لابنه محمّد.

)33( مجمع الآداب في معجم الألقاب: 244/5.
)34( الأصيلي في الآداب السلطانية: 132؛ غاية 

الأختصار: 58.
)35( مصفى المقال: 164.

ثمان  )سنة  وفاته  سنة  زهرة  ابن  وذكر   )36(
ان  او  ثمانين  تصحيف  فـ)ثمان(  وستمائة( 
الكاتب.  اشتباها من  ستمائة صارت سبعمائة 



94

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

محمّد حاجي تقي

)غاية الاختصار: 58(.
)37( عمدة الطالب: 170.

)38( كشف المحجة لثمرة المهجة: 44.
العلوي  كتيلة  الحسين  ابي  بنت  زينب  امه   )39(
السلطانية:  الآداب  في  )الأصيلي  الزيدي. 

.)132
 /  3 الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )40(

.376
دين  أصول  دقائق  عن  سأل  أنه  المعروف   )41(
دينهم، من  بأصول  ترتبط  أمور  اليهود وعن 
اليعقوبي  الاسرائيلي  فرج  أبي  الدين  عفيف 
في  الآداب  )مجمع  يهودياً.  شاعرا  كان  الذي 

معجم الألقاب: 1 / 464(.
الآداب  في  )الأصيلي  بغداد.  في  مقيما  كان   )42(

السلطانية: 132(.
)43( مجمع الأداب في معجم الألقاب: 201/5.

)44( المصدر نفسه : 3 /476.
)45( عمدة الطالب: 170.

)46( مجمع الأداب: 3 / 474 – 476 ؛ عمدة 
الطالب: 170.

)47( تحفة النظار: 424/1.
)48( مجمع الأداب في معجم الألقاب: 474/3.

)49( عمدة الطالب: 170.
)50( الحوادث الجامعة: 360.

)51( عمدة الطالب: 170.
الطالب:  عمدة  الجامعة:360؛  الحوادث   )52(

.170
)53( رجال ابن داود: 45 – 46.

)54( بحار الأنوار: 63/107 ؛ رجال ابن داود: 
45 – 46 ؛ عمدة الطالب: 170.

روضات  46؛  داود:  ابن  رجال   )55(
الجنّات:66/1.

أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )56(
.38 – 37

)57( الحوادث الجامعة: 418.
الآداب في  ؛ مجمع  داود: 130  ابن  )58( رجال 

معجم الألقاب: 443-442/2.
انيس  ينظر:  اساتذته  معرفة  من  للمزيد   )59(

النفوس:482- 487.
)60( فرحة الغري: 13.

النفوس:  انيس  130؛   الغري:  فرحة   )61(
.443 –442/2

)62( مصفى المقال: 190.
)63( أمل الآمل: 193/2.

)64( الذريعة: 7 / 106.
)65( غاية الاختصار: 510.

)66( عمدة الطالب: 170.
)67( كشف المحجة لثمرة المهجة: 127.

الأنوار:  )44-47(،وينظر:بحار  الحاقة   )68(
.37 / 107

)69( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 65 
و 71 - 72.

)70( قواعد الحديث: 16.
)71( الفوائد المدنية: 30، 56 و 246–247.

)72( تنقيح المقال: 97.
)73( أعيان الشيعة: 4 / 631 – 633.
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)74( هدية العارفين: 95/1.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )75(

.21
)76( فلاح السائل: 1 / 198.

)77( فهرست منتجب الدين: 128 – 129.
)78( ولمزيد من الاطلاع على مشايخ ابن طاوس 
؛   254 ؛   94/2 بالأعمال:  الأقبال  انظر: 
السائل:  فلاح  ؛   267  ،78 الواقية:  الدروع 
 ،88  ،78  ،77  ،73 الابواب:  فتح  14؛ 
 ،143  ،115 الأسبوع:  جمال  141؛   ،136
 ،240  ،238  ،237  ،234  ،181  ،147
الأنوار:  بحار  ؛   260  ،257  ،251  ،249

 .43/104
)79( الشيخ بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى 
693هـ(  )ت  الاربلي  الفتح  ابي  الدين  فخر 
المعروف بابن فخار الإربلي،  محدث ثقة، كان 
يروي عن جلال الدين عبد الحميد بن فخار 
ورضي الدين علي بن طاوس  :  انظر: كشف 

الغمة 3 / 1 – 5 ؛ أمل الآمل: 207/2.
الأنوار:  بحار  33؛  حديثًا:  الأربعون   )80(

.103/104
)81( مصفى المقال: 299.

)82( محيي الدين ابو حامد محمّد بن ابي القاسم 
الحلبي،  الحسيني  زهرة  علي  ابي  بن  عبدالله 
ابن  عن  روى  القدر،  جليل  فاضل  شيخ 
شهر اشوب وشاذان بن جبرئيل القمي )ت 
280/2؛  الآمل:  أمل  ينظر:  سنة597هـ(. 

رياض العلماء:114/5.

)83( الأربعون حديثًا: 47.

)84( أمل الآمل: 159/2.
)85( رياض العلماء: 170-166/3. 

)86( لسان الميزان: 4 / 136.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )87(

.141
)88( ابن طاوس: 1419، ص127.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )89(
.101

)90( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 80 
و 431.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )91(
.108

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )92(
.102

)93( اليقين بأختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين: 
.27 – 7

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )94(
.110 -98

بإمرة  علي  مولانا  بأختصاص  اليقين   )95(
المؤمنين: 3 – 6.

)96( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 52 
و 94.

)97( بناء المقالة الفاطمية: 28.
)98( الذريعة: 6 / 261.

)99( فرحة الغري: 5 – 20.
)100( روضات الجنّات: 1 / 66.

)101( فرحة الغري: 7 – 15.
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)102( فلاح السائل: 45 – 6.
)103( نزهة الزاهد: 39.

)104( كشف المحجة لثمرة المهجة: 131.
)105( فلاح السائل: 45 – 46.

)106( لم يتشدد الفقهاء في أدلّة الروايات التي لم 
الثواب  تضمنت  وقد  الَأحكام،  على  تشتمل 
عنوان  عليها  ويطلقون  إلِالهي،  والقرب 

عموم الحديث.
على  تدل  تعابير  طاوس  ابن  استعمل   )107(
»دعاء  مثل:  إنِشائه  من  المذكورة  الَأدعية  أنَّ 
خاطري«،  من  »ألفاظ  خاطري«،  من 
خاطرنا«،  على  وجل  عز  الله  أورده  »دعاء 
او:  وآثار  وأعمال  ابن طاوس  ينظر:كتابخانه 

.148
)108( نزهة الزاهد: 3 – 23.

)109( الذريعة: 265/2.
)110( نزهة الزاهد: 28.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )111(
.119 - 116

)112( نزهة الزاهد: 25 ؛ كتابخانه ابن طاوس 
وأحوال وآثار او: 249.

الأدب:  ريحانة  انظر:  الاطلاع  من  لمزيد   )113(
145/8؛ أعيان الشيعة: 515/4؛ الذريعة: 

393/1 ؛ معجم مؤلفي الشيعة:131.
)114( الذريعة: 228/15.

)115( رياض العلماء: 65/1 و 242/16.
المقال:  طرائف  انظر:  الاطلاع  من  لمزيد   )116(
95؛ لؤلؤة البحرين: 157؛ الفوائد الرجالية: 

2 /108؛ أعيان الشيعة: 512/4؛ الذريعة: 
.200/2

في  المنتقى  كتاب  أنظر:  ذلك  أنموذج   )117(
المجتبى. المجتبى من دعاء  أو  والرقي  العون 

)118( فرج المهموم: 8.
)119( فتح الأبواب بين ذوي الألباب: 223 – 

.224
)120( بحار الأنوار: 44/107.

)121( عمدة الطالب: 233.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )122(

.39 – 19
 –  112 المهجة:  لثمرة  المحجّة  كشف   )123(

.114
)124( مهج الدعوات: 353.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )125(
.35

)126( مهج الدعوات: 353.
)127( بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: 538.

)128( فلاح السائل: 116/3 – 118.
)129( عمدة الطالب: 170.
)130( تحفة النظار: 56/2.

)131( الاقبال بالأعمال: 118/3.
ابن  كتابخانه  ؛   58 الاختصار:  غاية   )132(

طاوس وأحوال وآثار أو: 33.
-157 المهجة:  لثمرة  المحجة  كشف   )133(

.174
أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )134(

.87 ،86
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أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )135(
.106 ،103 ،87 ،86

)136( الأصيلي في الآداب السلطانية: 132.
)137( غاية الاختصار: 58.

)138( بحار الأنوار 63/107.
)139( الذريعة74/12.

)140( بحار الأنوار 108 /154؛ عميد الدين 
الأديب،  البزاز  بن عباس  الفضل عباس  أبو 
له قصيدة يصف فيها صلاة الاستسقاء للسيد 
عبد الكريم التي استجيبت له، ومطرتْ على 

إثرها السماءُ مطلعها: 
»بعزمك سحت السحب 

                          واولت فوق ما يجب
وقد كان الثرى يبسا 

                          فلا ماء ولا عشب«
ينظر: مجمع الآداب، 2 /225.

الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )141(
.153/1

)142( مجمع الآداب في معجم الألقاب: 1/4.
)143( الحوادث الجامعة: 360.

الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )144(
.474/3

الالقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )145(
.285/2

أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )146(
241و242.

)147( مجمع الآداب في معجم الالقاب: 86/3 
.376-

)148( رجال ابن داود: 45 و 130.
الالقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )149(

.440/1
)150( رياض العلماء: 82/3 و 82 و 133/4.
)151( مجمع الآداب في معجم الالقاب: 86/3.
يزيد  بن  وجابر  الثمالي  حمزة  ابي  كتفسير   )152(
.× السجاد  الإمام  أصحاب  من  الجعفي 

)153( سعد السعود: 126.
)154( اليقين باختصاص مولانا بإمرة المؤمنين: 

.208
)155( رجال ابن داود: 45.
)156( أمل الآمل: 30/2.

)157( موسوعة طبقات الفقهاء: 7 / 38.
الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )158(

.244/1
)159( كشف المحجة لثمرة المهجة: 4 و20.

)160( بحار الأنوار 43/104.
)161( الذريعة 190/3.

)162( رجال ابن داود: 46.
)163( أمل الآمل 230/2.

)164( أعيان الشيعة 278/10 ؛ اعلام العرب 
في العلوم والفنون 93/2.

)165( رجال ابن داود: 46.
)166( لمزيد من الاطلاع انظر: رياض العلماء 1 
الذريعة  281؛   /10 الشيعة  أعيان  ؛   74  /

385/3؛ تأسيس الشيعة: 270.
)167( خاتمة المستدرك: 467.

)168( رجال ابن داود: 130 – 131.
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)169( جمال الاسبوع: 34 .
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )170(

. 79 – 76
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )171(

.94 – 93
)172( فرج المهموم.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )173(
.98 -97

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )174(
.76-75

 -104 وأحوال:  طاوس  ابن  كتابخانه   )175(
. 105

)176( ترجمة فرحة الغري: 13.
)177( عمدة الطالب: 170.

الَمصَادِر و المراجع
ــهيد . 1 الأربعون حديثًا، محمّد بن مكي الش

ــد باقر الموحد، قم:  الأول ، تحقيق محمّ
أمير ، 1407هـ.

ــة الحلي، تحقيق، . 2 ــاد الأذهان، العلام إرِش
ــون، قم، نشر مؤسسة النشر  فارس حس

الإسلامي لجماعة المدرسين، 1410هـ.
ــدول . 3 ــلطانية وال ــي الآداب الس ــي ف الأصيل

ــيد  ــلامية، ابن طاوس، تحقيق: الس الإسِ
ــة آية الله  ــم: مكتب ــدي الرجائي، ق مه

العظمى المرعشي النجفي.
ــون، عبد . 4 ــوم والفن ــرب في العل ــلام الع أع

ــف  النج  ، ــي  الدجيل ــران  عم ــد  الواح
الأشرف، مطبعة النعمان، 1966م.

ــين ، بيروت: . 5 ــن الَأم ــيعة، محس أعيان الش
مطبعة ابن زيدون، 1958م.

ــا يعمل مرة . 6 ــنة فيم الإقِبال بالأعمال الحس
ــق: جواد  ــن طاوس، تحقي ــنة، اب في الس

القيومي.
ــفار والأزمان، ابن . 7 ــن أخطار الأس الأمان م

ــي محمّدي  ــد العل ــة: عب ــاوس، ترجم ط
شاهرودي، طهران: آفاق .

أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحر العاملي، . 8
ــيني، بغداد  ــيد أحمد الحس تحقيق: الس

مكتبة الاندلس.
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

الأنوار الساطعة في المائة السابعة، آقا بُزُرك . 9
الطهراني، تحقيق: علي نقي منزوي، قم: 

اسماعيليان.
ــي . 10 الاركان ــود  محم ــوس،  النف ــس  أني

ــم ، دار الهدى ،  ــي الحائري ، ق البهبهان
1382هـ.

ــدرر أخبار الأئمة . 11 ــوار الجامعة ل بحار الان
ــي، بيروت:  الاطهار، محمّد باقر المجلس

دار إحياء التراث العربي، 1983م.
ــالة . 12 ــة الفاطمية في نقض الرس ــاء المقال بن

ــى بن طاوس،  ــة، احمد بن موس العثماني
ــي الغريفي،  ــيد علي العدنان تحقيق الس
ــت^  ــة آل البي ــروت، ط 1، مؤسس بي

لإحياء التراث، 1411هـ.
ــدة المقال، علي . 13 ــرح زب بهجة الآمال في ش

ــة،  فاطمي  ، ــم  ق ــزيّ،  التبري ــاري  العي
1411هـ.

ــلام، حسن . 14 ــيعة لعلوم الإس ــيس الش تأس
الصدر، بغداد ، شركة النشر والطباعة 

العراقية، 1951م.
د باقر المجلسي، . 15 ترجمة فرحة الغري، محمَّ

ــق جويا جها نبخش، طهران: ميراث  تحقي
مكتوب، 1379هـ .

ــد الله الأفندي، . 16 ــل، عب ــة أمل الآم تعليق
تحقيق أحمد الحسيني، قم ، مكتبة آية 

الله المرعشي ، 1410هأ.
ــال، عبد الله . 17 ــال في علم الرج ــح المق تنقي

ــة آل البيت^  ــي ، قم ، مؤسس المامقان
لإحياء التراث العربي ، 1423هـ.

ــروع، . 18 ــبوع بكمال العمل المش جمال الأس
ــق: جواد القيومي، قم:  ابن طاوس، تحقي

مكتب الإعلام الإسلامي .
ــابعة، . 19 ــي المائة الس ــة ف ــوادث الجامع الح

كمال الدين ابو الفضائل عبد الرزاق بن 
أحمد ابن الفوطي ، تحقيق د. بشار عواد 
ــلاميّ،  معروف، بيروت: دار الغرب الإس

1997م .
ــائل، حسين نوري . 20 ــتدرك الوس خاتمة مس

ــة آل البيت^  ــي ، قم ، مؤسس الطبرس
لإحياء التراث، 1415هـ.

ــس الاثر، . 21 ــماة بمقتب ــرة المعارف المس دائ
محمّد حسين الأعلمي ، بيروت 1375هـ.

ــة آل . 22 ــق، مؤسس ــة، تحقي ــدروع الواقي ال
البيت^ لإحياء التراث قم: مطبعة ياران.

ــيعة، محمّد . 23 ــف الش ــى تصاني ــة إل الذريع
ــن الطهراني ، بيروت: دار الأضواء،  حس

1403هـ.
الرجال، الحسن بن علي ابن داود، باهتمام . 24

واعتناء جلال الدين الحسيني، طهران ، 
مطبعة جامعة طهران، 1342هـ.
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ــار في غرائب . 25 ظَّ ــماة تحفة النُّ الرحلة المس
الأمصار وعجائب الأسفار، ابن بطوطة، 
ــازي، المغرب:  ــادي الت ــد اله ــق: عب تحقي
ــة المملكة المغربية،  مطبوعات اكاديمي

1417هـ.
ــاء . 26 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجن روض

ــاري،  باقر الخوانس ــادات، محمّد  والس
طهران: اسماعيليان، 1390هـ.

ــلاء، عبد . 27 ــاء وحياض الفض ــاض العلم ري
ــد  ــيد احم ــق: الس ــدي ، تحقي الله الافن

الحسيني، قم: مطبعة الخيّام، 1410هـ.
ــين . 28 المعروف ــم  تراج ــي  ف الآداب  ــة  ريحان

ــي  بالكنية أو اللقب،محمّد علي المدرس
ــورات خيام،  ــران، منش ــزي، طه التبري

1374هـ.
ــعود، ابن طاوس،تحقيق: فارس . 29 سعد الس

الحسون، قم: دليل ما .
ــي . 30 بخشايش ــيعه،  ش ــران  مفس ــات  طبق

ــلام،  ــر مؤيد اس ــب نش ــي، مكت عقيق
1372هـ.

ــة طبقات الرواة، . 31 طرائف المقال في معرف
ــفيع البروجردي،  علي أصغر بن محمّد ش
تحقيق: السيد مهدي الرجائي، قم: طبعة 

بهمن، 1410هـ.
ــاب آل ابي طالب، . 32 ــدة الطالب في أنس عم

ــيد  أحمد بن علي ابن عنبه ، تحقيق: الس
ــة آية الله  ــم: مكتب ــدي الرجائي، ق مه

المرعشي النجفي، 1427هـ.
ــة . 33 ــات العلوي ــي البيوت ــار ف ــة الاختص غاي

المحفوظة من الغبار، تاج الدين ابن محمّد 
ــادق بحر  ــق محمّد ص ــرة، تحقي ابن زه

العلوم، المطبعة الحيدرية، 1382هـ.
ــاب وبين رب . 34 ــين ذوي الألب ــح الأبواب ب فت

ــتخارات، ابن طاوس،  ــي الاس الأرباب ف
ــة  تحقيق: حامد الخفاف،بيروت: مؤسس

آل البيت ^ لإحياء التراث.
ــلطانية والدول . 35 ــي الآداب الس ــري ف الفخ

الإسِلامية، ابن طاوس، إيِران، منشورات 
الشريف الرضي .

ــاء النجوم، . 36 ــخ علم ــوم في تاري ــرج المهم ف
ــورات المطبعة  ــاوس، النجف: منش ابن ط

الحيدرية.
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم . 37

والليلة، تحقيق: غلام حسين مجيدي، قم: 
مكتب الاعلام الاسلامي.

ــي ابن بابويه . 38 ــت: منتجب الدين عل الفهرس
ــلال الدين  ــيد ج ــق: الس ــرازي، تحقي ال

ــارات مكتبة  المحدث الأرموي، قم: انتش

آية الله المرعشي النجفي، 1366هـ.

ــف الغمة في معرفة الأئمة، علي بن . 39 كش
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ــح الاربلي،  ــن أبي الفت ــى فخر الدي عيس

بيروت، مطبعة دار الأضواء، 1985م.

كشف المحجة لثمرة المهجة، ابن طاوس، . 40

ــم: مكتبة  ــون، ق ــق: محمّد الحس تحقي

الإعلام الإسلامي.

ــن . 41 ــد بن الحس ــة، محمّ ــد الرجالي الفوائ

ــين،  ــي، قم: طبعة جامعة المدرس البهبهان

ج. ت.

الفوائد المدنية، محمّد أمين الاسترآبادي، . 42

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم .

ــوي . 43 ــد الحديث، محيي الدين الموس قواع

الغريفي، بيروت، دار الأضواء، 1986م.

ــوال وآثار آن، . 44 ــه ابن طاوس وأح كتابخان

ــيد القرائي،  ــرغ اتان ، ترجمة: الس كلب

ــي النجفي،  ــة آية الله المرعش قم: مكتب

1371هـ.
لؤلؤة البحرين في الإجِازات وتراجم رجال . 45

ــد البحراني،  ــف بن احم الحديث، يوس
د صادق بحر  قَهُ وعلَّق عليه السيد محمَّ حقَّ

العلوم، النجف مطبعة النعمان .
ــي معجم الألقاب، كمال . 46 مجمع الآداب ف

ــل عبد الرزاق بن أحمد  الدين أبو الفضائ
ــر  ــوعة الطباعة والنش ابن الفوطي، موس
ــلامي،  الإس ــاد  والإرش ــة  الثقاف وزارة 

1416هـ.

ــي علم الرجال، . 47 ــى المقال في مصنف مصف

ــارات  ــزرك الطهراني، إيِران، انتش آقا ب

عترت، 1337هـ.

ــل . 48 ــي الفاض ــيعة، عل ــي الش ــم مؤلف معج

القائيني، مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، 

1405هـ.

ــادات، ابن . 49 ــج العب ــوات ومنه ــج الدع مه

ــي الرضوي،  ــيد عل طاوس، ترجمة الس

طهران آفاق.

نزهة الزاهد، رسول جعفريان ، طهران ، . 50

أهل قلم ، 1376هـ.

ــار . 51 ــين وآث ــماء المؤلف ــين أس ــة العارف هدي

ــا البغدادي ،  ــماعيل باش المصنفين، إسِ

بيروت: دار إحياء التراث العربي ، 1955م.

ــي بإمرة . 52 ــا عل ــاص مولان ــين باختص اليق

المؤمنين ^، ابن طاوس، تحقيق محمّد 

ــة الثقلين  ــم: مؤسس ــي الأنصاري، ق عل

لإحياء التراث الإسلاميّ.
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